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ص البحث ملخَّ
ــوا رحالهَــم فيهــا طلبــاً للعلــم  حظيــت دمشــقُ الشــام باهتمــام الجغرافيــن العــرب، فزاروهــا وحطُّ
والمعرفــة والفائــدة العلميــة في جمــع المعلومــات الجغرافيــة، أو للتجــارة وكســب الــرزق، فوصفوهــا في 
مؤلَّفاتهــم، وتحدّثــوا عــن حدودهــا وطبيعتهــا وأنهارهــا وأهلهــا، ودوَّنــوا مشــاهداتِهم في رحلاتهم.. ومن 
هــذه المؤلفــات كتــاب )صــورة الأرض()2( للرحّالــة الجغــرافي ابــن حوقــل)3( الــذي قــدَّم فيــه معلومــات 
ــة  ــة والمنُاخي ــة وصفاتهــا الطبوغرافي ــا الطبيعي ــث تحــدَّث عــن معالمه ــة عــن دمشــق الشــام، حي مهمّ
ومــوارد الميــاه وأهــم المــدن وزراعتهــا وصناعاتهــا، واصفــاً غوطتهــا ومســجدها الأمــوي الكبــر، وفصَّــل 
في حدودهــا الواســعة طــولاً وعرضــاً، وصــوَّر أجنادَهــا وجبالهَــا وأنهارهــا وبحرهــا ومــا علــى ســاحله 
مــن مــدن، وفــقَ منهــج امتــاز بــه عــن غــره مــن علمــاء الجغرافيــة باعتمــاده علــى معرفتــه الشــخصية 
الــي اكتســبها مــن رحلاتــه ولقاءاتــه بعلمــاء الفكــر الجغــرافي والرحّالــة العــرب، واســتماعه لهــم طالمــا 
كانــوا ذوي علــم ودرايــة بأخبــار البلــدان وممَّــن يُشــهد لهــم بالصــدق والبنــان، واعتمــد في كتابــه أســلوبَ 

المشــاهدة والدراســة الميدانيــة.
)2( كتاب صورة الأرض: أبو القاسم بن حوقل النصيبي، عدد الأجزاء: 2.

)3( ابــن حَوْقَــل )000-367هــــ000--977م(، هــو محمّــد بــن حوقــل البغــدادي الموصلــي، أبــو القاســم: رحّالــة، مــن علمــاء البلــدان. كان تاجــراً. رحــل مــن 

بغــداد ســنة 331هـــ ودخــل المغــرب وصِقِلِّيـّـة، وجــاب بــاد الأندلــس وغيرهــا.. لــه )المســالك والممالــك(. نقــاً عــن كتــاب: الأعــام، خيــر الديــن بــن محمــود بــن 
محمــد بــن علــي بــن فــارس، الزركلــي الدمشــقي )ت: 1396هـــ(، دار العلــم للماييــن، ط-5 2002، )ج-6 ص111(. ويذكــر "أغناطيــوس كراتشكوفســكي" 
فــي مؤلفــه )تاريــخ الأدب الجغرافــي العربــي(، تــر: صــاح الديــن هاشــم، ج1، منشــورات دار الغــرب الإســامي، موســكو ،1957. ص200، أنّ أصلــه مــن 
ــق كتــاب المســالك والممالــك لابــن خرداذبــة "أبــي القاســم عبيــد  ــب بالنصيبــي، درس بتعمُّ نصيبيــن الســورية، المدينــة العامــرة مــن الجزيــرة الفراتيــة، حيــث لقُِّ
الله" )ت:300هـــ/912م(، وكتــاب المســالك فــي معرفــة الممالــك للجيهانــي "أبــي عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن نصــر" )ت:330هـــ/941م(، وكتــاب الخــراج 
وصنعــة الكتابــة لابــن قدامــة "أبــي الفــرج قدامــة بــن جعفــر بــن قدامــة" )ت:310هـــ/922م أو 337هــــ/948م(، وتوصّــل إلــى أن المعلومــات التــي فيهــا لم تســتند 
ف علــى ظواهرهــا  إلــى دليــل أو مشــاهدة شــخصية، لــذا اعتمــد علــى نفســه فــي أســفاره وتنقاّتــه بيــن المــدن والبلــدان والأقاليــم.. ليــرى بنفســه أحوالهَــا ويتعــرَّ

الجغرافيــة وغيرهــا..    
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كمــا قــدَّم معلومــاتٍ عــن حصــونٍ علــى طريــق الشــام، وقبائــل عاشــت في باديتهــا، وحمولاتهــا 
ونشــاطاتها الزراعيــة والصناعيــة والتجاريــة، وخراجاتهــا مــن الجبايــات والضرائــب.

مقدّمة:
الأدب الجغــرافي ليــس كأيِّ فــنٍّ مــن فنــون الأدب العربــي، إذ اكتســب أهميــةً تجــاوزت بكثــر حــدودَ 
اختصاصاتــه الضيِّقــة.. طالمــا أنّــه المصــدر الأساســي والموثــوق بــه في دراســة ماضــي العالم الإســلامي، 
ــة عــن جميــع  ــر فيــه مــادّة لا ينضــب مَعينُهــا تمدُّنــا بمعلومــات مهمّ والــراث العلمــي العربــي، إذ تتوفَّ

البــلاد الــي بلغهــا العــرب أو الــي تجمَّعــت لديهــم معلومــات عنهــا. 
إنّ دراســةَ الأدب الجغــرافي عنــد العــرب، يحتــاج إلى صــر وأنــاة، لكــي نســتطيع تقديــر أهميــة 
هــذا الإنتــاج بِعَــدِّه إنســانيّاً لا يهــمُّ العــربَ وحدَ،هــم ولا يشــغل حيّــزاً معيَّنــاً مــن أدبهــم، بــل يهــمُّ الفكــر 

ــة. الإنســانيَّ عامّ
والبحــث الجغــرافي عنــد العــرب يُتحفنــا بنصــوص ومعلومــات دقيقــة ومفيــدة عــن الامتــداد العربــي، 
والكيفيــة الــي كانــت تجُمــع بهــا المعلومــات الجغرافيــة عــن الأقاليــم الــي شملهــا ترحالهــم وأســفارهم، 
ومنهــا وصــف الشــام وغرهــا مــن البــلاد والأمصــار، وضبــط المســافات ورســم المصــوَّرات الجغرافيــة 

في ميــدان الجغرافيــة الوصفيــة والرحــلات والمســالك والممالــك..
ومثلمــا كان العــرب ســبّاقن في كثــر مــن العلــوم )الطــب، والفلــك، والرياضيــات... وغرهــا( كانــوا 
أيضــاً مبتكريــن في مياديــن أخــرى مثــل دراســة الأبعــاد والمســافات ومعرفــة الممالــك والأقاليــم وخطوط 

عرضهــا وطولهــا واستكشــاف المجاهــل والجزائــر النائيــة والأقاليــم المهجــورة.
ولعــلّ تتبُّــعَ أســفار واحــد مــن أهــم الجغرافيــن العــرب، وهــو ابــن حوقــل، وما رواه في صــورة الأرض، 
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ــى  ــات عل ــق، وهــي معلوم ــة وعمــق وحقائ ــه مــن دراســة منهجي ــا في ــة عمّ ــا بملاحظــات دقيق يَرفدن
ــا إلّا اقتناعــاً باتّســاع آفــاق الأدب الجغــرافي  جانــب كبــر مــن الأهميــة في الأدب الجغــرافي.. لم تزدن

عنــد العــرب في مشــارق الأرض ومغاربهــا.
وهنــا، إطلالــة علــى كيفيــة تنــاول هــذا الأدب لدمشــق الشــام في مؤلَّــف "صــورة الأرض" لابــن حوقــل 

مــن القــرن الرابــع الهجــري )العاشــر الميلادي(. 
أولًا- "صورة الأرض" من أبرز كتب المسالك والممالك:
آخــر هــو  كتــاب )صــورة الأرض( لابــن حوقــل اسمــاً  حمــل 
)المســالك والممالــك(، ففــي مطلعــه يلتــزم بمــا أخــذه علــى عاتقــه 
بتنــاول جوانــب معرفيــة جغرافيــة معبّــراً عنها، حيــث ورد في كتابه 
تحــت العنــوان: "هــذا كتــاب المســالك والممالــك والمفــاوز والمهالــك، 
وذكْــر الأقاليــم والبلــدان، علــى مــرِّ الدهــور والأزمــان، وطبائــع 
أهلهــا، وخــواص البــلاد في نفســها، وذكــر جباياتهــا وخراجاتهــا 
ــار، واتّصالهــا بشــطوط البحــار،  ومســتغلاّتها، وذكــر الأنهــار الكب
ومــا علــى ســواحل البحــار مــن المــدن والأمصــار، ومســافة مــا 
بــن البلــدان للســفّارة والتجّــار، مــع مــا ينضــاف إلى ذلــك مــن 

الحكايــات والأخبــار والنــوادر والآثــار". 
الجغرافيــة  العربيــة  الكتــب  أبــرز  مــن  الكتــاب  هــذا  ويعــدُّ 
ــاً مــن أســس الجغرافيــا، ويصــف  ــل أساســاً مهمّ المبكّــرة، الــي تمثِّ

ابــن حوقــل الأرضَ وأشــكالهَا ومقدارَهــا في الطــول والعــرض وأقاليــم بلدانهــا ومحــلَّ الغامــر منهــا 
والعمــران فيهــا، ويذكــر في مقدّمتــه دواعــي تأليفــه هــذا الكتــاب، المتمثّلــة في العمــل بالتجــارة وكســب 
ــه،  ــى تأليف ــي عل ــا حضَّ ــول: "ممّ ــث يق ــة، حي ــة في جمــع المعلومــات الجغرافي ــدة العلمي ــرزق والفائ ال
وحثَّــي علــى تصنيفــه، وجذبـَـي إلى رسمــه أنِّــي لم أزل في حــال الصبــوة شــغفاً بقــراءة كتــبِ المســالك، 
ــة  ــة البــن بــن الممالــك في الســر والحقائــق، وتباينهــم في المذاهــب والطرائــق، وكمّيّ متطلِّعــاً إلى كيفيّ
ــوم والخصــوص والعمــوم، وترعرعــتُ فقــرأتُ الكتــبَ  وقــوع ذلــك في الهمــم والرســوم والمعــارف والعل
الجليلــة المعروفــة، والتَّواليــفَ الشــريفة الموصوفــة، فلــم أقــرأ في المســالك كتابــاً مُقنِعــاً، ومــا رأيــت فيهــا 
بَعــاً، فدعانــي ذلــك إلى تأليــف هــذا الكتــاب، واســتنطاقي فيــه وجوهــاً مــن القــول والخطــاب،  رسمــاً مُتَّ

ــفَرِ...")4(. وأعانــي عليــه تواصــلُ السَّ
امتــاز منهــجُ ابــن حوقــل عــن غــره مــن علمــاء الجغرافيــة باعتمــاده علــى معرفتــه الشــخصية، 
الــي اكتســبها مــن رحلاتــه ولقاءاتــه بعلمــاء الفكــر الجغــرافي والرحّالــة العــرب، واســتماعه لهــم طالمــا 
كانــوا ذوي علــم ودرايــة بأخبــار البلــدان، وممَّــن يُشــهَد لهــم بالصــدق والبنــان، واعتمــد في كتابــه 
ــزاً علــى الجوانــب البشــرية أكثــر مــن تركيــزه علــى الجوانــب  أســلوبَ المشــاهدة والدراســة الميدانيــة، مركِّ
الجغرافيــة.. وباشــتمال مؤلَّفــه )صــورة الأرض( علــى خريطــة خاصــة لــكلِّ إقليــم تحــدَّث عنــه، وجملــةُ 

)4( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص3.
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ل بحــقٍّ أطلــسَ للعــالم الإســلامي، "إذ عمــل علــى توحيــد هــذه الخرائــط في أطلــس  تلــك الخرائــط تشــكِّ
ــرة الــي تصــوِّر العــالَم المعــروف حينــذاك")5(.  موحِّــد يعــدُّ مــن أول الأطالــس العربيــة المبُكِّ

ــه "مــن أميــز مؤلِّفــي كتــبِ المســالك والممالــك، مــن حيــث  ووصــف "اندريــه ميكيــل" ابــنَ حوقــل بأنّ
ســعة الوثائــق، وغــزارة المعلومــات الجغرافيــة، فضــلاً عــن تقديــم معطيــات جديــدة لم يذكرهــا 
الجغرافيــون الســابقون")6(. وقــدَّم للــراث الجغــرافي دراســة علميــة عــن المســافات والبحــار والأنهــار 
والجبــال وخــواص البلــدان الــي زارهــا، ووصــف عاداتهــا وتقاليدهــا. فــكان نتاجــه متكامــلاً، وخاصــةً 
فيمــا يرتبــط ببــلاد الإســلام، مــن حيــث طبيعــة العــرض والمحاصيــل الزراعيــة والحيــاة الاجتماعيــة 
في الحضــر والأريــاف.. وامتــاز كتابُــه بمــا يحتويــه مــن الأفــكار الأصيلــة الــي لم يســبقه إليهــا أحــدٌ.. إذ 
كان متمسِّــكاً بالمنهــج العلمــي الــذي يســتند إلى المشــاهدة والاســتنباط العلمــي، والاســتقراء المنطقــي.

 ولمـّـا كان ابــن حوقــل نابغــةً في علــم الجغرافيــا، طلــبَ منــه الإصطخــريُّ)7( تنقيــح كتابــه )المســالك 
والممالــك(.. إذ يزعــم ابــنُ حوقــل أنــه لقــي الإصطخــريَّ في بغــداد، وأخــذ منــه كتابــه لتصحيحــه 
ــا،  ــد فحلطه ــد صــوَّر هــذه الصــورة لأرض الهن ــا اســحاقَ الفارســيَّ، وق ــتُ أب ــال: "ولقي ــا زعــم، ق كم
وصــوَّر فــارسَ فجوَّدَهــا، وقــد كنــتُ صــوَّرتُ أذربيجــانَ الــي في هــذه الصفحــة فاستحســنها، والجزيــرةَ 

)5( في الجغرافية العربية، دراسة في التراث الجغرافي العربي: شاكر خصباك، ص374.

)6( جغرافية دار الإسام البشرية: أندريه ميكل، ج1، ص60.

ــة، مــن  ــي، رحّال ــه الكرخــي: جغراف ــال ل ــو إســحاق الإصطخــري ويق ــد الفارســيّ، أب ــن محم ــم ب )7( الإصطخــري )000-346هـــ=000-957م( هــو إبراهي

ــاب )صــور  ــغ الأوقيانــوس الأتانتيكــي، واســتعان بكت ــد، وبل ــاد الهن ــاد العــرب وبعــض ب ــام بســياحة طــاف بهــا ب ــران(، ق العلمــاء، مــن أهــل إصطخــر )بإي
الأقاليــم( لأبــي زيــد البلخــي، ولــم تكــن مصــادر علــم البلــدان وافــرة فــي عصــره، فألـّـف كتابيــه )صــور الأقاليــم( علــى اســم كتــاب البلخــي، و)مســالك الممالــك(، 
ــاً بتســميته فــي مقدّمــة  ونقــل ياقــوت الحمــوي عنهمــا أو عــن أحدهمــا فــي معجــم البلــدان، وأغفــل ترجمتــه أو الإشــارة إليــه فــي كامــه علــى إصطخــر، مكتفي
المعجــم أبــا إســحاق الإصطخــري )عــن الأعــام للزركلــي، ج1 ص61(. وورد فــي نســخة دار صــادر مــن كتــاب المســالك والممالــك للإصطخــري، أنــه خلَّــف 
لــه وســمّاه بالمســالك والممالــك. يظهــر مــن كتــب المســالك  كتابيــن همــا »صــور الأقاليــم« و»المســالك والممالــك«. والظاهــر أنــه ألَّــف الأولَ ثــم شــرحه وفصَّ

والممالــك أن هــذه السلســلة مــن الكتــب الجغرافيــة بــدأت بكتــاب أبــي زيــد البلخــي، واســتمرّت بتأليــف الإصطخــري، وتمّــت بكتــاب ابــن حوقــل.

صورة جميع الأرض لابن حوقل 
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فاســتجادها، وأخــرج الــي لمصــر فاســدةً، وللمغــرب أكثرهــا خطــأً، وقــال قــد نظــرتُ في مولــدك 
وأثــرِك، وأنــا أســألكَ إصــلاحَ كتابــي هــذا حيــث ضللــتُ، فأصلحــتُ منــه غــرَ مُشــكِلٍ وعزوتــه إليــه")8(، 
والواضــح مــن قــول ابــن حوقــل أنّ للإصطخــرى كتابــاً وأنّــه أصلحــه كمــا زعــم، وأنّ هــذا الكتــاب 

منســوب للإصطخــري.
أمضــى ابــن حوقــل في أســفاره نحــو 30 عامــاً، طــاف خلالهــا أنحــاء مصــر والشــام والبحريــن 
والأحســاء وبــلاد فــارس وخراســان، وآســيا الوســطى والجنوبيــة، وبــلاد الســند والبلغــار والأندلــس 
وإفريقيــا، وصقليــة، إذ كان قــد بــدأ ســفره مــن مدينــة الســلام يــوم الخميــس الســابع مــن شــهر 
رمضــان ســنة 331 هجريــة، 942 ميلاديــة بــرّاً، دون أن يركــب البحــر، إذ ســلك الأرض طــولاً وعرضــاً، 
ــل  ووصــف رجــالات البلــدان، وأعيــانَ ملوكهــا مــن ذوي الســلطان، وذكــر محاســنهم وفضائلهــم، وفصَّ
بــلاد الإســلام إقليمــاً إقليمــاً... وبــدأ بذكــر ديــار العــرب فجعلهــا إقليمــاً واحــداً.. فذكــر المغــرب، وأرض 
مصــر والقــروان والمهديّــة وطنجــة، ثــمّ صــوَّر الشــامَ وأجنــاده وجبالــه ومياهــه مــن أنهــاره وبحــره، ومــا 

علــى ســاحله مــن المــدن)9(.

ثانياً- جغرافية الشام وحدودها:
مثلمــا تحــدَّث الإصطخــري في كتابــه المســالك والممالــك، تحــت عنــوان أرض الشــام، عــن حدودهــا 
ــرٌّ شمــاليٌّ، ورســم  ومــا يُحيــط بهــا، نجــد ابــنَ حوقــل قــد قسَّــم الأرض قســمن، وهمــا بــرٌّ جنوبــيٌّ، وبَ
في كل بــرٍّ أنهــارَه وبلدانــه والممالــك الــي علــى البحــار.. وأشــار إلى الشــام الــي تشــمل كلاّ مــن ســورية 
ولبنــان وفلســطن وشــرقيَّ الأردن، وتحــدَّث عــن معالمهــا الطبيعيــة وصفاتهــا الطبوغرافيــة والمنُاخيــة 
ومــوارد الميــاه وأهــم المــدن وزراعتهــا وصناعاتهــا، وســكانها وعاداتهــم وتقاليدهــم وحكّامهــم مــع ذكــر 
تاريــخ كلِّ إقليــم.. إذ يقــول في هــذا الموضــع: "عــن يَمــن أرمينيّــةَ نهــرُ دجلــه ثــمّ الفــرات، وبينهمــا 
الجزيــرة، وبــن الفــرات والبحــر يقــرأ الشــام، ثــمّ عنــد مصــبِّ النَّهريــن العــراقُ، ومــن فــوق ذلــك ديــارُ 

العــرب، ثــمَّ يقــرأ عــن يســار العــراق علــى البحــر خوزســتان ثــمّ فــارس...")10(. 
ــعٌ،  ــك الأرض أرب ــادُ ممال ــول: "عم ــك، إذ يق ــى الممال ــل أنَّ الأرض مقســومةٌ عل ــنُ حوق ويَســتنتج اب
فأعمَرُهــا وأكثرَُهــا خــراً وأحســنُها اســتقامةً في السياســة وتقويــم العمــارات ووفــور الجبايــات مملكــة 
إيــران شــهر، وقطبُهــا إقليــم بابــل، وهــي مملكــة فــارس...")11(، ويُنــوِّه إلى أنَّ الشــام كانــت تتبــع مملكــةَ 
الــروم، وأخذتهــا مملكــةُ فــارس حــن جــاء الإســلام، ويقــول: "كان حــدُّ هــذه المملكــة )فــارس( في أيّــام 
العَجــم معلومــاً، فلمـّـا جــاء الإســلام أخــذت )الدولــةُ الإســلاميةُ( مــن كلِّ مملكــة بنصيــب، فأخــذت مــن 
مملكــة الــروم الشــام ومصــر والمغــرب والأندلــس، وأخــذت مــن مملكــة الصــن مــا وراء النهــر، وانضمَّــت 

إليهــا هــذه الممالــك العظيمــة..")12(.
وحــن يتحــدَّث ابــنُ حوقــل عــن مملكــة الإســلام، ويذكــر حدودهــا وامتداداتهــا، يذكــر الثغــورَ 

)8( المسالك والممالك: أبو اسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الإصطخري، ص8.

)9( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص6.

)10( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص9.

)11( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص9.

)12( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص9
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ــه يأخــذ مــن البحــر المحيــط في الخليــج الــذي بــن المغــرب  ــا بحــرُ الــروم فإنّ الشــامية، إذ يقــول: "أمّ
ــة  ــرف بالشــاميّة، ومقــداره في المســافة نحــو أربع ــت تعُ ــي كان ــور ال ــى ينتهــي إلى الثغ ــس، حتّ والأندل

أشــهر...")13(. 
ويُقسِّــم ابــنُ حوقــل ديــارَ العــرب إلى أقســام عــدّة، ومنهــا أرض الشــام، حيــث يقــول: "وديــار العــرب 
هــي الحجــاز الــي تشــتمل علــى مكّــة والمدينــة واليمامــة ومَخاليفهــا، ونجــد الحجــاز متّصــلاً بــأرض 
البحريــن، وباديــة العــراق وباديــة الجزيــرة وباديــة الشــام، واليمــن المشــتملة علــى تهامــة ونجــد اليمــن 
وعمــان ومهــرة وبــلاد صنعــاء وعــدن وســائر مَخاليــف اليمــن... ومــا كان مــن اليمامــة إلى قــرب المدينــة 
ــن حــدّ  ــا كان م ــن ]إلى البحــر[ فمــن نجــد، وم ــى البحري ــدَّ عل ــى يمت ــة البصــرة حتّ ــى بادي ــاً عل راجع
ــئٍ وتميــم وســائر قبائــل مُضَــرَ  ــادان)14( إلى الأنبــار مواجهــاً لنجــد والحجــاز علــى ديــار أســد وطيِّ عبّ
فمــن باديــة العــراق، ومــا كان مــن حــدّ الأنبــار إلى بالــس)15( مواجهــاً لباديــة الشــام علــى أرض تيمــاء 
ــة  ــس إلى أيل ــا كان مــن بال ــرة، وم ــة الجزي ــة خســاف إلى قــرب وادي القــرى والحجــر فمــن بادي وبرّيّ
مواجهــاً للحجــاز علــى بحــر فــارس إلى ناحيــة مديــن معارضــاً لأرض تبــوك حتّــى يتَّصــل بديــار طيِّــئٍ 

فمــن باديــة الشــام")16(. 

)13( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص11.

ــادان إنهــا "حصــن صغيــر عامــر علــى شــطّ البحــر، ومجمــع مــاء دجلــة، وهــو ربــاط كان فيــه  )14( يقــول ابــن حوقــل فــي صــورة الأرض )ص48( عــن عبّ

المحاربــون للصفريـّـة والقطريـّـة وغيرهــم مــن متلصّصــة البحــر، وبهــا علــى دوام الأيـّـام مرابطــون، قــال كاتــب هــذه الأحــرف اجتــزت بعبـّـادان ســنة 538 وهــي 
جزيــرة فــي وســط الدجلــة ومــاء الفــرات عنــد مصبهّمــا فــي البحــر واختــاط مــاء البحــر بهمــا وفيهــا ربــاط يســكنه جماعــة الصوفيـّـة والزهّــاد وليــس بينهــم المــرأة 
البتـّـة، وفــي هــذه الجزيــرة مســجد مــن جانــب الشــرق، وفيــه ودائــع وأمانــات غيــر مســلمّة إلــى أحــد مــن النــاس، وقــد قــرّر الجماعــة بتلــك البقعــة أنّ كلّ مــن أخــذ 
مــن عبـّـادان شــيئاً علــى ســبيل الجنايــة والســرقة فــإنّ الســفينة تغــرق لا محالــة بزعمهــم، حتـّـى إنهّــم قــد رسَّــخوا فــي قلــوب النــاس أنّ تــراب عبـّـادان إن حملــه أحــد 

بغيــر أمــر أولئــك الجماعــة فــإنّ تلــك الســفينة التــي فيهــا مــن ذلــك التــراب تغــرق وليــس كمــا زعمــوا".
)15( هي قلعة ومدينة أثرية تقع بين مسكنة والطبقة عند انعطاف نهر الفرات إلى الشرق. ذكرها أبو العاء المعرّي في ديوانه اللزوميات بقوله: 

وَبالِسَ أغَناها الفرُاتُ عَنِ الحَفرِ  أرَى كَفرَطابٍ أعَجَزَ الماءُ حَفرَها 
)ديوان اللزوميات لأبي العاء المعرّي ص405(.

)16( صورة الأرض: ابن حوقل، )ج-1 ص ص21-19(.
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في )صــورة الأرض( أيضــاً خصَّــص ابــنُ حوقــل فصــلاً كامــلاً عــن الشــام، بــدأه بالقــول: "أمـّـا الشــام 
فــإنّ غربيَّهــا بحــر الــروم)17( وشــرقيَّها الباديــة مــن أيلــة إلى الفــرات، ثــمّ مــن الفــرات إلى حــدِّ الــروم، 
وشماليَّهــا بــلاد الــروم، وجنوبيَّهــا مصــر وتيــه بنــى إســرائيل)18(، وآخــرُ حدودهــا ممّــا يلــى مصــر رفــح، 
وممـّـا يلــى الــروم الثغــور المعروفــة قديمــاً بثغــور الجزيــرة، وهــي ملطيــه والحــدث ومرعــش والهارونيّــة 

والكنيســة وعــن زربــة والمصِّيصــة وأذنــه وطرســوس")19(. 
ــا،  ــى حدوده ــرى عل ــدن والق ــدِّداً أسمــاءَ الم ــه عــر مصــوَّرٍ للشــام مُع ــل في كتاب ــنُ حوق ــح اب ويُوضِّ
فيقــول: "هــذه الصــورة الــي في باطــن هــذه الصفحــة صــورة الشــام، إيضــاح مــا يوجــد في صــورة 
الشــام مــن الأسمــاء والنصــوص، قــد كتــب في النصــف الأيمــن مــن الصــورة موازيــاً لســاحل بحــر 
ــدا، عســقلان، الماحــوز،  ــاس، تب ــا، ميم ــى الفرم ــن الأعل ــداءً م ــدن ابت ــن الم ــه م ــروم الســاحل، وعلي ال
يافــا، قيســاريه، عــكا، إســكندرية، صــور، عذنــون، صرفنــده، صيــدا، الجيــه، الناعمــه، بــروت، جونيــه، 
الماحــوز، جبيــل، بثــرون، أنفــه، القلمــون، أطرابلــس، أنطرطــوس، مراقيــه، بلنيــاس، جبلــة، اللاذقيــة، 

فاســرة، الســويديه، الصخــره، الإســكندرونه، بيــاس")20(. 

)17( بحر الروم: أي البحر الأبيض المتوسط.

)18( تيه بني إسرائيل: أي صحراء سيناء.

)19( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص165.

)20( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص165.
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يتابــع في شــرح الحــدود مشــراً إلى الشــام في أكثــر مــن موضــع قائــلاً: "في أســفل الصــورة ينصــبُّ 
ــه، طرســوس، ورسمــت  ــه، أذن ــا، المصيصــة، عــن زرب ــة أنهــار عليهــا مــن المــدن كفربي في البحــر ثلاث
في البحــر ثــلاثَ مــدن وهــي الكنيســة، أرســوف، نســدين، وكتــب في الــرِّ عــن يســار قيســارية وعــكا 
وبينهمــا حيفــا والقصــور المضافــة إلى حيفــا، وتــوازى الســاحل سلســلة جبليـّـة، وكتــب في أعلــى الســاحة 
الــي بينهــا وبــن البحــر نواحــي مصــر ومغــرب الشــام وبلــد فلســطن، وفي هــذا القســم مدينتــا الرملــة 
وكفــر ســابا، ثــمّ يليهمــا إلى الأســفل اتّصــالاً للجبــل بانيــاس، أقــذار، عرقــة، حصــن برزويــة، بغــراس، 
الهارونيــة، الكنيســة، وبــن حصــن برزويــة والصخــرة نهــر، وكتــب في أســفل هــذا القســم شمــال الشــام، 
وكتــب في الجانــب الأيســر مــن الجبــل عنــد أعــلاه جبــل طــور ســينا، وعــن يســار ذلــك تيــه بنــى 
إســرائيل، وعــن يســار ذلــك مدينــة القلــزم وبحــر القلــزم، ومــن أســفل ذلــك جنــوب الشــام، وكتــب مــن 
طــرفي هــذا القســم الأعلــى مــن الجبــل آخــر مخطــوط فلســطن، وفيــه مدينتــا بيــت إبراهيــم وبيــت 
المقــدس، ومــن أســفلهما نابلــس، ثــمّ بحــرة طريــة ونهــر الأردن الــذي يُفضــي إلى بحــرة زغــر وعليهــا 
مدينــة زغــر، وكتــب عنــد الجبــل فيمــا يُســامِتُ بانيــاس جبــل لبنــان، وتقابلــه في الــرّ مدينــة دمشــق، 
وبــن دمشــق وزغــر مــن المــدن البلقــا، رقــم، رواث، وكتــب عنــد القســم الأوســط مــن الجبــل جبــل بهــرا، 
وهنــا مدينــة حمــص، وبــن حمــص ودمشــق طريــق عليــه مــن المــدن جوســية، اللبــوة، بعلبــك، الزبدانــى، 
ومــن أســفل حمــص مدينــة فاميــة، ثــمّ كتــب عنــد القســم التــالي مــن الجبــل جبــل الســمّاق وقــرب ذلــك 
مدينــة أنطاكيــه، ويأخــذ منهــا طريــق إلى حلــب ثــمّ إلى بالــس علــى نهــر الفــرات، وعلــى الطريــق مــن 
حلــب إلى حمــص مــن المــدن قنســرين، كفرطــاب، شــيزر، حمــاه، وبــن شــيزر وأنطاكيــه مدينتــا معــرة 
النعمــان ومعــرة مصريــن، وكتــب علــى خــطّ مســتطيل مــن بالــس إلى القلــزم حــدّ الشــام وعليــه مــن 
المــدن الرصافــة، الخناصــرة، تدمــر، ســلمية، معــان، وتحــت الخــطّ هــذه صــورة الشــام، وذلــك عنــوان 
الصــورة، وعــن يســار ذلــك نواحــي ديــار العــرب والباديــة، وعلــى نهــر الفــرات مــن جانبــه الأيســر 
ــه  ــب وجربلــص مدين ــك مشــرق الشــام، وبــن حل ــب وراء ذل الرافقــة، الرقــة، الجســر، جربلــص، وكت
ــه، وعــن يمينهمــا شمشــاط،  ــب سميســاط)21(، ملطي ــة الفــرات مــن هــذا الجان ــى ضفّ ــمّ عل ــج، ث منب
ويأخــذ مــن شمشــاط طريــق إلى الجبــل وعليــه دلــوك، رعبــان، مرعــش، بوقــا وأســفل بوقــا مدينــة 
الحــدث، واســم الجبــل في هــذا القســم جبــل اللــكام، ثــمّ كتــب في أســفل الصــورة نواحــي بلــد الــروم")22(. 
لقــد أجمــع الإصطخــري في كتابــه المســالك والممالــك، وأبــو عبيــد عبــد الله بــن عبــد العزيــز بــن 
محمّــد البكــري الأندلســي في كتابــه المســالك والممالــك، وابــن حوقــل في )صــورة الأرض(، علــى أنّ 
ــة  ــوَراً جليل ــوَرَ الشــام ومدنهــا يقــول: "إنّ لهــا كُ بعلبــك هــي مــن مــدن الشــام، فحــن يُعــدِّد البكــريُّ كُ
منهــا: جــردان، والســمة"، أمــا مدنهــا فهــي: "بصــرى وأذرعــات والبلقــاء وذمــار وعمّــان وجبــال وشــراط 
ومــأرب وتنوفــة والغــور وبعلبــكُّ وبــروت، وهــي قريــة الأوزاعــي، وأطرابلــس ووجــه الحجــر وأجناديــن 

)21( شِمْشَــاطُ: بكســر أولــه، وســكون ثانيــه، وشــين مثــل الأولــى، وآخــره طــاء مهملــة: مدينــة بالــروم علــى شــاطئ الفــرات، وينقــل ياقــوت الحمــوي فــي معجــم 

البلــدان )ج3( عــن بطليمــوس قولــه: مدينــة شمشــاط طولهــا إحــدى وســبعون درجــة وثاثــون دقيقــة، وعرضهــا ســبع وثاثــون درجــة وخمســون دقيقــة، كمــا ينقــل 
عــن صاحــب الزيــج قولــه: طــول شمشــاط اثنتــان وســتون درجــة وثلثــان، وعرضهــا ثمــان وثاثــون درجــة ونصــف وربــع، وشمشــاط الآن خــراب ليــس بهــا إلا 
أنــاس قليــل، وهــي غيــر سميســاط، هــذه بســينين مهملتيــن وتلــك بمعجمتيــن، وكلتاهمــا علــى الفــرات إلّا أنّ ذات الإهمــال )سميســاط( مــن أعمــال الشــام، وتلــك 
فــي طــرف أرمينيــة، قيــل: ســمّيت بشمشــاط بــن اليفــز بــن ســام بــن نــوح، عليــه الســام، لأنـّـه أول مــن أحدثهــا، وقــد نسُــب إليهــا قــوم مــن أهــل العلــم، منهــم: أبــو 

الحســن علــيّ بــن محمــد الشمشــاطي، كان شــاعراً ولــه تصانيــف فــي الأدب.
)22( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص ص168-166.
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والرمــوك ومــرج الصفــر والجابيــة ومــرج راهــط")23(. 
ويُشــيد ابــنُ حوقــل بأبنيتهــا العجيبــة مــن الحجــارة، ويتحــدَّث عــن هبـّـة أهــل الشــام لنجدتهــا وقــت 
ــة أبنيتهــا مــن حجــارة،  الاســتنفار، فيقــول: "مــن حــدِّ دمشــق بعلبــك، وهــي مدينــة علــى جبــل، وعامّ
وبهــا قصــور مــن حجــارة قــد بُنيــت علــى أســاطن شــاهقة، وليــس بــأرض الشــام أبنيــةُ حجــارة أعجــب 
ــدة بيّنــة الخصــب والرخــص، وهــي  ولا أكــر منهــا، وهــي مدينــة كثــرة الخــر والغــلاّت والفواكــه الجيّ
قريبــة مــن مدينــة بــروت الــي علــى ســاحل بحــر الــروم، وهــي فرضتهــا وســاحلها، وبهــا يُرابِــطُ أهــل 
دمشــق وســائر جندهــا، وينفــرون إليهــم عنــد اســتنفارهم، وليســوا كأهــل دمشــق في جســاء الأخــلاق 
ــنْ إذا دُعــي إلى الخــر أجــاب وأصغــى، وإذا أيقظــه الداعــي أنــاب، ولنفــس  وغلــظ الطبــاع، وفيهــم مَ

دمشــق خاصّيّــة بطالعهــا المحُيــل بطاعتهــا إلى الخــلاف")24(.

ويقــدّر ابــن حوقــل المســافات بــن المــدن بالمراحــل، ذاكــراً مدينــة "أيلــة" الــي لهــا أربعــة أبــواب، مــن 
ضمنهــا بــاب دمشــق، فيقــول: "وأمـّـا طريــق الرقّــة إلى المدينــة فنحــو عشــرين مرحلــة علــى جبلــي طيِّــئ 
وكذلــك مــن دمشــق إلى المدينــة ومثلهــا مــن فلســطن إلى المدينــة، ومــن مصــر إلى المدينــة علــى الســاحل 
ــا  ــة، وربّم ــن يحــجّ المغارب ــة)25(، وفي ضمــن المصريّ ــع أهــل الشــام بأيل ــم م ــة ومجتمعه عشــرون مرحل
تفــرَّدوا بأنفســهم، إلّا أنَّهــم يتَّفقــون في منــاخ واحــد، وربَّمــا تقدَّمــوا فيكــون بينهــم أن ينــزل أحدهــم 
ويرحــل الآخــرون، أو يتأخَّــرون علــى هــذا الســبيل، وأيلــة مــن ناحيــة الشــام أوَّل حــدود الباديــة...")26(. 

)23( المسالك والممالك: أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمّد البكري الأندلسي، )ج1 ص464(.

)24( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص175.

)25( ورد فــي معجــم البلــدان لياقــوت الحمــوي )ج1، ص292( أن أيَْلـَـة: بالفتــح: مدينــة علــى ســاحل بحــر القلــزم ممــا يلــي الشــام، وقيــل: هــي آخــر الحجــاز وأول 

الشــام، واشــتقاقها قــد ذكــر فــي اشــتقاق إيليــاء بعــده، قــال أبــو زيــد: أيلــة مدينــة صغيــرة عامــرة بهــا زرع يســير، وهــي مدينــة لليهــود الذيــن حــرّم الله عليهــم صيــد 
يت بأيلــة بنــت مديــن  الســمك يــوم الســبت فخالفــوا فمُســخوا قــردة وخنازيــر، وبهــا فــي يــد اليهــود عهــد لرســول الله، صلــى الله عليــه وســلم، وقــال أبــو المنــذر: سُــمِّ

بــن إبراهيــم، عليــه الســام، وقــال أبــو عبيــدة: أيلــة مدينــة بيــن الفســطاط ومكــة علــى شــاطئ بحــر القلــزم تعــدُّ فــي بــاد الشــام.
)26( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص40.

صورة الشام في ص49 ب من الأصل، في صفحة 167 من الكتاب الذي بن أيدينا
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ل  وفي بــاب خصَّصــه للحديــث عــن الجزيــرة، يصــوِّر ابــنُ حوقــل الشــام بأنهــا رأس طائــر تشُــكِّ
البصــرة ومصــر جناحــاه، واليمــن ذيلــه، حيــث يقــول: "علــى شــرقىِّ دجلــة وغربــىِّ الفــرات مــدنٌ وقــرى 
تنُســب إلى الجزيــرة، وهــي خارجــة عنهــا ونائيــة منهــا، وســأذكرها بمــا يــدلُّ علــى حالهــا، قــد اتّفــق 
العلمــاء بمســالك الأرض وبعــض الُحسّــاب المشــار إليهــم بعلــم الهيئــة فيمــا تواضعــوه مــن صفــات 
الأرض أنّهــا مصــوّرة بصــورة طائــر، فالبصــرة ومصــر الجناحــان، والشــام الــرأس، والجزيــرة الجؤجــؤ، 

واليمــن الذنــب، وهــذه حكايــة مــا رأيتهُــا قــطُّ مُقــرَّرة")27(. 
ثالثاً – اليمن جزءٌ من أرض الشام، وأحد أركان الكعبة المشرّفة الركن الشامي:

يُشــر ابــنُ حوقــل في كتابــه )صــورة الأرض( إلى أنّ هنــاك طوائــفَ مــن العــرب مــن ربيعــة ومُضــر 
ســكنوا الجزيــرة، دانــت بالديانــة المســيحية بــأرض الشــام، ولعــلَّ في إشــارته هــذه دلالــة علــى أنّ اليمــن 
هــي جــزءٌ مــن أرض الشــام، مثــل: "غســان"، و"بهــراء" و"تنــوخ"، إذ يقــول: "ســكن طوائــف مــن العــرب مــن 
ربيعــة ومضــر الجزيــرة حتّــى صــارت لهــم بهــا ديــار ومــراعٍ، ولم أرَ أحــداً عــزا الجزيــرة إلى ديــار العــرب، 
ــاف قــرى معمــورة ومــدن لهــا أعمــال عريضــة،  ــروم في أضع ــارس وال ــار لف لأنَّ نزولهــم بهــا وهــي دي
ــة مــع الــروم مثــل  ــر ودان بديــن النصرانيّ ــى إنَّ بعضهــم تنصَّ فنزلــوا علــى خفــارة فــارس والــروم، حتَّ

تغلــب مــن ربيعــة بــأرض الجزيــرة وغسّــان وبهــراء وتنــوخ مــن اليمــن بــأرض الشــام")28(. 
وحــن يتحــدَّث ابــنُ حوقــل عــن مكّــة المكرَّمــة والأركان الأربعــة للكعبــة المشــرَّفة)29( يُشــر إلى الركــن 
الشــامي، وهــو الركــن الغربــيُّ، الــذي يتَّجــه باتجــاه الشــام، إذ يقــول: "وأنــا مُبتــدِئٌ مــن ديــار العــرب 
ــا مــن المعــلاة إلى المســفلة نحــو ميلــن،  ــال، وطولهُ ــة فيمــا بــن شــعاب الجب ــةُ مدين ــةَ، ومكّ بذكــر مكّ
وهــو مــن الحــدِّ الجنوبــي إلى الشــمالي، ومــن أســفل جيــاد إلى ظهــر قعيقعــان نحــو الثلثــن مــن هــذا، 
وأبنيتهُــا مــن حجــارة، والمســجد في نحــو وســطها، والكعبــة في وســط المســجد، وبــاب الكعبــة مرتفــع 
مــن الأرض نحــو قامــةٍ تجــاهَ المشــرق، وهــو مصراعــان، وأرض البيــت مرتفعــة عــن الأرض مــع البــاب، 
ويُحاذيــه قبّــةُ زمــزم، ومقــام إبراهيــم صلـّـى الله عليــه بقــرب مــن زمــزم بخطــوات، وبــن يــدي الكعبــة 
ــرف  ــه، ويُع ــه لم يدخــل في ــت، إلّا أنّ ــي البي ــع رك ــان م ــه باب ــدوَّر ل ــيٌّ م ــرب حصــار مب ــى المغ ــا يل ممّ
بالحجــر، والطــواف يحيــط بــه وبالبيــت، وأحــدُ الرُّكنَــن الــذي يحــادُّ الحجــر يُعــرَف بالعراقــيّ، والركــن 
ــب فيــه علــى  الآخــر يُعــرف بالشــاميِّ، والركنــان الآخــران أحدُهمــا عنــد البــاب والحجــر الأســود مركَّ

نحــو قامــة إنســان، والركــن الآخــر يُعــرف باليمانــيّ")30(. 

)27( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص209.

)28( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص19.

كــن الشــرقي: وهــو الركــن الــذي  )29( هــي زوايــا الكعبــة الأربــع، وجــاءت تســميتها باعتبــار اتجاهاتهــا الأربعــة تــارةً، وخصوصيــة أخــرى فيهــا تــارة أخــرى. الرُّ

ى أيضــاً بالركــن الأســود لأن الحجــر الأســود  يكــون بجــوار بــاب الكعبــة ويقُابــلُ بئــر زمــزم تقريبــاً، يسُــمى بالركــن الشــرقي لكونــه باتجــاه المشــرق تقريبــاً، ويسُــمَّ
ى بالركــن  كــن العراقــي: وهــو الركــن الــذي يلــي الركــن الشــرقي حســب جهــة الحركــة فــي الطــواف، ويسُــمَّ ــتٌ فيــه ومنــه يبــدأ الطــواف حــول الكعبــة. الرُّ مُثبََّ
ى أيضــا بالركــن العراقــي لكونــه باتجــاه العــراق.  الشــمالي لمواجهتــه للشــمال تقريبــاً، وهــو الركــن الــذي يكــون علــى الجانــب الشــرقي مــن حجــر إســماعيل، ويسُــمَّ
ى أيضــاً  ى بالركــن الغربــي لمواجهتــه للمغــرب تقريبــاً، ويسُــمَّ كــن الغربــي: وهــو الركــن الــذي يلــي الركــن الشــمالي وفــق جهــة الحركــة فــي الطــواف، ويسُــمَّ الرُّ
كــن اليمانــي: وهــو الركــن الــذي يلــي الركــن  كــن الــذي يكــون علــى الجانــب الغربــي مــن حجــر إســماعيل. الرُّ بالركــن الشــامي لكونــه باتجــاه الشــام، وهــو الرُّ
ى  ى أيضًــا الركــن اليمانــي لكونــه باتجــاه اليمــن، ويسُــمَّ ى بالركــن الجنوبــي لمواجهتــه للجنــوب تقريبــاً، ويسُــمَّ الغربــي وفــق جهــة الحركــة فــي الطــواف، ويسُــمَّ

فة فــي اتجــاه الجنــوب، وهــو الركــن المــوازي لركــن الحجــر الأســود.  أيضــاً بالمُســتجار. هــو أحــد أركان الكعبــة المشــرَّ
)30( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص28.
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رابعاً- حصون على طريق الشام، وقبائل في باديتها:
الحصــن، هــو بنــاء عســكري أو مبنًــى مصمَّــم للدفــاع عــن الأراضــي في حــالات الحــروب، ويُســتخدم 
أيضــاً لرســيخ الحكــم في منطقــة خــلال وقــت الســلم.. وتميَّــزت كثــر مــن بــلاد العــرب بحصونهــا في 
كثــر مــن المواضــع، ســواءً علــى المرتفعــات الجبليــة، أو علــى الســواحل البحريــة، وهــا هــو ابــن حوقــل 
يصــف عــدداً مــن تلــك الحصــون المنتشــرة علــى طريــق الشــام، فيقــول: "... وتبــوك بــن الحجــر وبــن 
ــل  ــه عــن مــاء، ونخي ــق الشــام، وهــي حصــن، ول ــع مراحــل في نحــو نصــف طري ــى أرب أوّل الشــام عل
ــيّ صلّــى الله عليــه وســلمّ، ويقــال إنَّ أصحــاب الأيكــة الذيــن بعــث الله إليهــم  وحائــط يُنســب إلى النّ
شــعيباً كانــوا بهــا، ولم يكــن شــعيب منهــم، وإنّمــا كان مــن مديــن، ومديــن علــى بحــر القلــزم)31( محاذيــة 
لتبــوك علــى نحــو ســتِّ مراحــل)32(. كمــا يصــف تيمــاء بأنّهــا حصــن أعمــر مــن تبــوك، بينهــا وبــن أوّل 
الشــام مســر ثلاثــة أيــام، إذ يقــول: "تيمــاء حصــن، وهــي في شمــال تبــوك، ولهــا نخيــل، وهــي ممتــار 

الباديــة، وبينهــا وبــن أوّل الشــام ثلاثــة أيّــام")33(. 
وأنطرطــوس حصــن علــى البحــر ثغــر لأهــل حمــص، فيــه مصحــف عثمــان بــن عفّــان وعليــه ســور 
مــن حجــارة، وكان الــروم يقصدونهــا في حروبهــم، وقــد نجــا أهلهُــا غــر مــرّة مــن الــروم لقلـّـة اكراثهــم 

بمــا في البلــد ورزوح حــال أهلــه، ولم يقــف نقفــور عليــه لهــذا الســبب")34(. 
ــار  ــا دي ــة الشــام فإنّه ــا بادي ــة الشــام، فيقــول: "أمّ ــل في بادي ــن حوقــل أيضــاً عــن قبائ ويتحــدَّث اب
لفــزارة)35( ولخــم)36( وجُــذام)37( وبلِّــي)38( وقبائــل مختلطــة مــن اليمــن وربيعــة ومضــر وأكثرهــا يمــن")39(.

خامساً- الحياة الاقتصادية في الشام: 
لــع علــى كتــب الخــراج، ودرســها بتعمّــق في مســرة حياتــه العلميــة  لمـّـا كان ابــن حوقــل قــد اطَّ
والتجاريــة، فقــد تنــاول ذلــك في كتابــه صــورة الأرض، فقــدَّم معلومــات اقتصاديــة مهمّــة ودقيقــة 
عنهــا، ويعــود ذلــك إلى اتجاهــه الاقتصــادي كونــه تاجــراً رحّالــة.. وإنّ اتِّســاع رقعــة الدولــة الإســلامية 
ــى  ــوا عل ــدَّ للحــكّام المســلمن أن يتعرَّف ــلا ب ــدان وشــعوبها، ف ــك البل ــدة عــن تل ــات جدي ــب معلوم تطلَّ
ــر خراجهــا،  ــوا مــن تقدي ن ــاج البــلاد الزراعــي والصناعــي وثرواتهــا، ليتمكَّ ــى إنت طبيعــة الســكّان وعل

)31( البحر الأحمر.

ــه علــى فتــرات، والمرحلــة فــي القامــوس: المســافة التــي يقطعهــا الســائر فــي نحــو يــوم، أو مــا بيــن  )32( كلمــة مرحلــة تعنــي لغويـّـاً: مرحــلَ يمرحــلُ مرحلــةً، أتمَّ

المنزليــة. يقُــال بينــي وبيــن كــذا مرحلــة أو مرحلتــان، والمرحلــة المنزلــة يرُتحــل منهــا.
)33( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص ص34-32.

)34( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص177.

)35( ورد فــي موســوعة القبائــل العربيــة - بحــوث ميدانيــة وتاريخيــة: محمــد ســليمان الطيــب، أنّ قبيلــة فــزارة تنُســب إلــى مؤسســها فــزارة "جــد جاهلــي": وهــو 

فــزارة بــن ذبيــان بــن بغيــض بــن ريــث بــن غطفــان بــن ســعد بــن قيــس عيــان بــن مضــر بــن نــزار بــن معــد بــن عدنــان )ج2، ص481(.  
)36( كانــت لخــم قــد انتشــرت قبــل الإســام بقرنيــن فــوق الأراضــي الواقعــة شــمالي شــبه الجزيــرة فــي الشــام وفلســطين والعــراق؛ ولذلــك كانــت قبائــل منهــا تقيــم، 

فــي الوقــت الــذي ســار فيــه عمــرو إلــى مصــر، فــي جبــل الحــال الواقــع دون العريــش مــن ناحيــة الشــام، ولمــا مــرّ عمــرو بهــذا الجبــل فــي طريقــه إلــى مصــر 
انضــم إليــه بعــض هــذه القبائــل، وهكــذا دخلــت لخــم مصــر منــذ أول لحظــة مــع جيــش الفتــح )وفــق موســوعة القبائــل، ج2، ص124(. 

)37( الراجــح عنــد جمهــرة العلمــاء أن جُذامــاً مــن القحطانيــة ببــاد اليمــن وهــو: جُــذام )عمــرو( بــن عــدي بــن الحــارث بــن مــرة بــن أدد بــن زيــد بــن يشــجب 

بــن عريــب بــن زيــد بــن كهــان بــن ســبأ بــن يشــجب بــن يعــرب بــن قحطــان )وفــق موســوعة القبائــل، ج1، ص134(. 
ــي بــن عمــرو بــن الحافــي بــن قضُاعــة، تنتشــر عشــائر بلــي فــي الوقــت الحاضــر فــي شــمال الحجــاز )شــمال غــرب المملكــة  ــي" نســب القبيلــة، هــو بلِّ )38( "بلِّ

ــي: يــا آل قضَُاعــة فبلــغ ذلــك الخليفــة عمــر بــن الخطــاب -رضــي الله عنــه-  ــي فــي الشــام فنــادى رجــل مــن بلِّ العربيــة الســعودية(، ويقــول المقريــزي: كانــت بلِّ
ــي فــي الديــار المصريــة، ثــم صــار لبلّــي جســر ســوهاج غربــاً إلــى قــرب  فكتــب إلــى عاملــه علــى الشــام أن يسُــيرِّ ثلــث قضَُاعــة إلــى مصــر، فتفرّقــت بطــون بلِّ

غــرب قمولــة، وصــار لهــا مــن الشــرق مــن عقبــة قــاو الخــراب إلــى عيــذاب فــي صحــراء أســوان )وفــق موســوعة القبائــل، ج1، ص318(.
)39( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص35.
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ــذ  ــرف من ــذي عُ ــا. فالخــراج)40( ال ــة إليه ــة والطــرق المؤدِّي ــى أسمــاء مدنهــا المهمّ ــرُّف عل ــك التع وكذل
الأيــام الأولى للإســلام، يعــي الضريبــة الســنوية المفروضــة علــى الأراضــي الــي تُــزرع حبوبــاً ونخيــلاً 
وفاكهــة، يدفعهــا المــزارع للمقطــع صاحــب الأرض الإقطاعيــة لِيُؤدِّيَهــا بــدوره إلى خزانــة الدولــة بعــد 
اســتقطاع مختلــف المصروفــات.. ويقــول: "كان خــراج الشــام علــى عهــد بــي مــروان ألــف ألــف دينــار 

ــار")41(. ــة ألــف دين وفــوق ثمانِمائ
ويذكــر ابــن حوقــل حمــولات الشــام الــي كانــت تنُقــل إلى الحجــاز واليمــن وســواحل بحــر القلــزم، 
حيــث يقــول: "أمـّـا القلــزم فمدينــة علــى شــفر البحــر ونحــره ومنتهــى هــذا البحــر إليهــا، وهــي في عقــم 
هــذا البحــر مــن آخــر لســانه وليــس بهــا زرع ولا شــجر ولا مــاء، وماؤهــم يُحمــل إليهــم مــن آبــار بعيــدة 
وميــاه منهــا علــى نــأي، وهــي تامّــة العمــارة، بهــا فرضــة مصــر والشــام، ومنهــا تحُمــل حمــولات الشــام 
ومصــر إلى الحجــاز واليمــن وســواحل هــذا البحــر، وبينهــا وبــن مصــر مرحلتــان، ثــمّ تنتهــى إلى شــطِّ 
البحــر، فــلا تكــون بهــا قريــة ولا مدينــة ســوى مواضــع بهــا نــاس مقيمــون علــى صيــد مــن هــذا البحــر، 
وشــيء مــن النخيــل يســر، حتّــى تنتهــى إلى تــاران وجبيــلان)42( ومــا حــاذى جبــل الطــور إلى أيلــة")43(. 

كمــا حظــي الجانــب البَشــري باهتمــام ابــن حوقــل، فهــو يذكــر الأنشــطة الــي يشــتهر بهــا كلُّ إقليــم 
زاره، ومــن أهــم الأنشــطة البشــرية الــي ذكرهــا الزراعــة، إذ يتحــدَّث عــن اتِّســاع النشــاط الزراعــي في 
أكثــر مــن مــكان، ومــن ضمــن هــذه الأمكنــة الشــام، حيــث تحــدَّث عــن ســهول مدينــة دمشــق وأنهارهــا 
وينابيعهــا وأهمِّيتهــا الرئيســة للإنســان في ممارســة أنشــطته اليوميــة مثــل الزراعــة والرعــي... ولعــلَّ 
اهتمامــه بالأنهــار والأوديــة كان يصــبُّ في خدمــة تقديــم وصــف مفيــد لاقتصاديــات بــلاد الإســلام، 
ومنهــا بــلاد الشــام، الــي تعتمــد في كثــر مــن أماكنهــا علــى النشــاط الزراعــي المرتبــط بتلــك الأنهــار 
والوديــان، حيــث يقــول: "... "أمّــا جنــدُ دمشــق فقصبتهُــا دمشــقُ، وهــي أجــلّ مدينــة بالشــام في أرض 
مســتوية قــد دُحيــت بــن جبــال تحتــفُّ بهــا إلى ميــاه كثــرة وأشــجار وزروع قــد أحاطــت بهــا متَّصلــة، 
وتعُــرف تلــك البقعــة بالغوطــة، عرضهــا مرحلــة في مرحلتــن وليــس بالشــام مــكان أنــزه منهــا، ومخــرج 
مائهــا مــن تحــت بيعــة تعــرف بالفيجــة )مــع مــا يأتــي إليــه مــن عــن بــردى مــن جبــل ســنر(، وهــو أوّل 
ــر فيــه العيــون؛ فيأخــذ منــه  مــا يخــرج مقــدار ارتفــاع ذراع في عــرض بــاع ثــمّ يجــري في شــعب تتفجَّ
نهــر عظيــم أجــراه يزيــد بــن معاويــة، يغــوص الرجــل فيــه عمقــاً ثــمّ ينبســط منــه نهــر المــزة ونهــر القنــاة، 
ويظهــر عنــد الخــروج مــن الشــعب بموضــع يُقــال لــه النــرب، ويُقــال إنّــه المــكان الــذي عنــاه الله تعــالى 

هــة مــن أبــي يوســف إلــى هــارون الرشــيد، وفيــه تبيــانٌ  )40( كتــاب )الخــراج( للقاضــي أبــي يوســف يعقــوب بــن إبراهيــم )ت: 182هـــ798-م( هــو رســالة موجَّ

ــال الخــراج  ــن عمّ ــة تعيي ــق بكيفي ــة تتعلّ ــور إداري ق لأم ــا، ويتطــرَّ ــة جبايته ــي يحــقُّ للدول ــب والرســوم الت ــن الضرائ ــة، م ــا المالي ــة لموارده ــة إدارة الدول لكيفي
ــو يوســف  ــد انظــر: القاضــي أب ــال المرتشــين.. للمزي ــات بالعمّ ــزال العقوب ــة إن ــل كيفي ــة مث ــوراً قانوني ــاول أم ــا يتن ــم، كم ــف الأقالي ــي مختل ــد ف وأصحــاب البري
يعقــوب بــن إبراهيــم )ت: 182هـــ798-م(: كتــاب الخــراج، دار المعرفــة للطباعــة والنشــر، بيروت-لبنــان 1979م. وورد فــي لســان العــرب لابــن منظــور )ج2، 
ص252( أن الخَــراجُ، الِإتـَـاوَةُ، ويجُمــع علــى أخَْــراجٍ وأخََارِيــجَ وأخَْرِجَــةٍ.. وفــي التنزيــل: أمَْ تسَْــألَهُُمْ خَرْجــاً فخََــرَاجُ رَبِّــكَ خَيْــرٌ. قــال: الزجّــاج: الخَــرَاجُ الفـَـيْءُ، 
ي العبــد إليــك خراجــه  والخَــرْجُ الضَّريبـَـةُ والجزيــة. كمــا ورد فــي معجــم البلــدان لياقــوت الحمــوي )ج-1ص40( أنّ الخــراج والخــرج بمعنــى واحــد، وهــو أن يــؤدِّ

أي غلتّــه. والرعيــة تــؤدّي الخــراج إلــى الــولاة.
)41( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص175.

)42( تـَـارَانُ: جزيــرة فــي بحــر القلــزم بيــن القلــزم وأيلــة، يســكنها قــوم مــن الأشــقياء يقــال لهــم بنــو جــدّان، يســتطعمون الخبــز ممــن يجتــاز بهــم، ومعاشــهم الســمك، 

وليــس لهــم زرع ولا ضــرع ولا مــاء عــذب، وبيوتهــم الســفن المكسّــرة، ويســتعذبون المــاء ممــن يمــرّ بهــم فــي الديمــة، وربمــا أقامــوا الســنين الكثيــرة ولا يمــر بهــم 
إنســان، )وفــق ياقــوت الحموي-معجــم البلــدان، ج2، ص6(، فالمقصــود بالجزيرتيــن: تيــران وصنافيــر، حيــث لــم يــرد ذكــر اســم "صنافيــر" فــي كتــب الجغرافييــن 

اليونانييــن، أمــا الجغرافيــون العــرب فقــد لمحــوا فــي كتبهــم إلــى "تيــران وصنافيــر" تــارة بالاســم الصريــح، وأخــرى بلفــظ "جبيــان" .
)43( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص ص48-47.
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ــاء عمــود النهــر المســمّى  ــمّ ينقــل مــن هــذا الم ــرارٍ ومَعــنٍ()44( ث ــوةٍ ذاتِ قَ ــه(: )وآوَيناهمــا إلى رَب )بقول
بــردى، وعليــه قنطــرة في وســط مدينــة دمشــق لا يَعــره الراكــب غُــزْرَ مــاء وكثــرةً، فيُفضــى إلى قــرى 

الغوطــة، ويجــري المــاء في عامّــة دورهــم وســككهم وحّماماتهــم")45(. 

اهتــمَّ ابــن حوقــل بالجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة في مواضــع مختلفــة، مشــراً إلى الزراعــة والثروة 
الزراعيــة في المناطــق المعتدلــة مثــل بــلاد الشــام، حيــث قــال: "وفي المناطــق المعتدلــة منهــا ســفوح جبــال 
ــل نهــر  ــاه الســطحية مث ــى الأمطــار والمي ــان معتمــدة عل ــن والرمّ ــر زراعــة الكــروم والت ــلاد الشــام يذك ب
العاصــي، وبســبب ملائمــة الظــروف الطبيعيــة المتمثّلــة باعتــدال درجــات الحــرارة وخصوبــة الربــة")46(.

وحــن يتحــدَّث ابــن حوقــل في بــاب الجزيــرة عــن نهــر الخابــور، يشــر إلى غنــى أرض عرابــان علــى 
ضفافــه بالأقطــان وثيــاب القطــن الــي كانــت تصُــدَّر إلى الشــام، فيقــول: "ونهــر الخابــور المذكــور عليــه 
ــرة الأقطــان، وثيــاب  ــة لطيفــة كث ــان، وهــي مدين ــة عراب ــا كمدين لتهُا ووصفتهُ ــرة قــد شــكَّ ــن كث مدائ
ــز إلى الشــام وغرهــا، وعليهــا ســور صــالح منيــع، ومــن ورائــه منعــة بمــن  القطــن تحمــل منهــا وتجهَّ

فيــه مــن الرجــال")47(. 
ــن  ــن الصناعــيَّ وبيَّ وتطــرَّق ابــن حوقــل إلى العديــد مــن النشــاطات الصناعيــة المهمّــة، فذكــر التوطُّ
العلاقــة بــن نــوع الصناعــة والمــواد الأوليــة، كذكــره للصناعــات القطنيــة والألبســة بطرســتان، ومــن 
الصناعــات الــي أشــار إليهــا صناعــة الصابــون بمدينــة بالــس، علــى نهــر الفــرات غــرب العــراق، والــذي 

هُ آيةًَ وَآوَيْناَهُمَا إِلىَٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قرََارٍ وَمَعِينٍ(، سورة المؤمنون، آية 50. )44( )وَجَعلَْناَ ابْنَ مَرْيمََ وَأمَُّ

)45( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص174.

)46( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص ص174-173.

)47( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص222.

من خرائط العالم المبكّرة: خريطة ابن حوقل
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يُعمــل منــه الشــيء الكثــر، وصناعــة المشــروبات في مدينــة منبــج بالشــام الــي تشــتهر بالزبيــب)48(. 
وبالنســبة للنشــاط التجــاري تحــدَّث عــن وجــود تبــادل تجــاري علــى المســتوين الداخلــي والخارجي، 
فذكــر علــى ســبيل المثــال العلاقــات التجاريــة بــن بــلاد الهنــد والصــن وكلٍّ مــن العــراق وبــلاد فــارس 
ــة، والراجــح أنّ مــردَّ هــذه العلاقــات ترجــع إلى  خاصــة، وبــن تلــك الأقاليــم والعــالم الإســلامي عامّ
حالــة الســلم الســائدة بــن تلــك الأقاليــم والعــالم الإســلامي آنــذاك. وهنــا ذكــر ابــن حوقــل اســتخدام 

طــرق النقــل البحــري، كمــا ذكــر المــواد الــي تنُقــل مثــل القطــن والملــح والعقاقــر الهنديــة... 
وتنــاول ابــنُ حوقــل الوحــدات العمرانيــة مــن خــلال ذكــره لمــواد البنــاء الــي اســتعُملت بغــض النظــر 
ــه والــي  ــد مــن المواضــع الــي ذكرهــا في كتاب ــاء في العدي عــن مصادرهــا، فقــد تكــرَّر ذكــر مــواد البن
جــاءت في الغالــب مــن البيئــة المحليــة، فقــد ذكــر أنواعــا عًديــدة مــن مــواد البنــاء تتفــاوت في درجــة 
اســتعمالها مــن منطقــة إلى أخــرى مثــل المــواد الــي اســتعُملت في مبانــي مدينــة تكريــت، وذكــر الحجــارة 
كمــادّة للبنــاء، شــائعة الاســتعمال، ففــي وصفــه لمدينــة حمــص في بــلاد الشــام يقــول: "وجميــع طــرق 
ــر المــادّة الخــام  حمــص مــن أســواقها وســككها مفروشــة بالحجــارة مبلَّطــة")49(... وهــذا يــدلُّ علــى توفُّ

ــع حجمهــا في المســتقبل. في موضــع المدينــة، وبالتــالي يســاعد علــى توسُّ
سادساً- ثغورُ الشام وكُوَرُها وأجنادُها:

اشــتهر ابــنُ حوقــل برحلاتــه الواســعة في العــالم الإســلامي، فطــاف في مصــر والشــام والعــراق 
والبحريــن والأحســاء وفــارس وأذربيجــان وأرمينيــا، كمــا تجــوَّل في جهــات مــن آســيا حتــى بلــغ إقليــم 
الســند، ودخــل البلغــار ووصــل إلى وســط نهــر الفولــكا، وتجــوَّل في بلــدان المغــرب العربــي والأندلــس 
وغربــي أفريقيــا حتــى مملكــة غانــا، وزار نابــولي وصقليــة، ويمكــن تلخيــص رحلاتــه في الشــام بــأن 
وجــوده بإقليــم الشــام كان مــا بــن ســني )337-349هـــ(، فيقــول: "والــذي أدركــتُ عليه عقود فلســطن 
والأردن أيــام أبــي المســك كافــور رحمــه الله والمتّلــي لهــا مــن قبلــه في ســي ســبع وثمــانٍ وتســع وثلاثــن 

إلى ســي ثمــان وتســع وأربعــن، وكذلــك جنــد الشــام")50(. 
ويشــرح عــن ثغــور الشــام فيقــول: "قــد جُمعــت الثغــور إلى الشــام، وبعــض الثغــور كانــت تعُــرف بثغــور 
الشــام، وبعضهــا تعُــرف بثغــور الجزيــرة، وكلُّهــا مــن الشــام، وذلــك أنَّ كلَّ مــا كان وراء الفــرات فمــن 
ــمِّي مــن ملطيــة إلى مرعــش ثغــور الجزيــرة، لأنّ أهــل الجزيــرة بهــا كانــوا يرابطــون  الشــام، وإنّمــا سُ

ويغــزون لا أنّهــا مــن الجزيــرة وأعمالهــا")51(. 
وكــذا الثغــور الشــاميّة، )وأمّــا الثغــور الشــاميّة فمــن الإســكندرونة إلى بيــاس مرحلــة خفيفــة، ومــن بيــاس 
إلى المصّيصــة مرحلتــان، ومــن المصّيصــة إلى عــن زربــة مرحلــة، ومــن المصّيصــة إلى أذنــة مرحلــة، ومــن أذنة 
إلى طرســوس مرحلــة، ومــن طرســوس إلى أولاس علــى بحــر الــروم يومــان، ومــن طرســوس إلى الحــوزات 
مرحلتــان، ومــن طرســوس إلى بيــاس علــى بحــر الــروم فرســخان، ومــن بيــاس إلى الكنيســة والهارونيّــة أقــلُّ 

مــن يــوم، ومــن الهارونيّــة إلى مرعــش مــن ثغــور الجزيــرة مرحلــة، فهــذه جملــة مســافات الثغــور(. 
)48( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص180.

)49( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص176.

)50( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص172.

)51( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص168.
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ــم  ــر المغــرب ومصــر والشــام في أقالي ــد ذك ــرَه مــن الشــام بع وقــد انتهــى القــول فيمــا قصــدتُ ذِك
ممتــدّة علــى بحــر الــروم، وقــد اســتوفيتُ أيضــاً ذكــرَه، ولا وجــه لذكــر ارتفــاع مــا خــرج عــن أيــدى أهــل 
الشــام، والباقــي مــن الشــام في أيــدي المســلمن وحكمهــم فيــه نافــذ وأمرهــم فيــه مــاضٍ، فهــو مــا كان 
ــة ومــا  علــى ســاحل بحــر الــروم )مــن( حــدِّ أطرابلــس وأنفــه إلى نواحــي يافــا وعســقلان )لأنّ اللاذقيّ
ــتُ ارتفــاع الشــام ومــا في ضمنهــا مــن  ــزل عنهــا وحاذاهــا تحــت جزيتهــم ومقاطعتهــم()52(... )ورأي ن
الأعمــال والأجنــاد والــي أقــف عليــه مــن جماعــة علــيّ بــن عيســى ومحمّــد بــن ســليمان لســنة )296( 
ســتّ وتســعن ومائتــن وســنة ســتّ وثلاثمائــة مــن جميــع وجوههــا إلى حقــوق بيــت المــال ومــا يلــزم لــه 

ــال تســعة وثلاثــون ألــف ألــف درهــم()53(. مــن التوابــع دون أرزاق العمّ
ــوَر الشــام، يُعدِّدهــا ابــنُ حوقــل كالآتــي: "وكــور الشــام هــي جنــد فلســطن وجنــد الأردنّ  وحــول كُ
وجنــد دمشــق وجنــد حمــص وجنــد قنّســرين والعواصــم والثغــور، وبــن ثغــور الشــام وثغــور الجزيــرة 
جبــل اللــكام وهــو الفاصــل بينهمــا، وجبــل اللــكام جبــل داخــل في بلــد الــروم ومتّصــل بجميــع جبــال 
بــلاد الــروم، )ويقــال إنّــه ينتهــى إلى حــدّ مائــي فرســخ(، ويظهــر في الإســلام مــا ظهــر منــه بــن مرعــش 
ــوخ إلى  ــل بهــراء وتن ــمّ يُســمَّى جب ــة، ث ــكام إلى أن يجــاوز اللاذقيّ ــة، فيُســمَّى الل ــة وعــن زرب والهارونيّ
حمــص، ثــمّ يُســمَّى جبــل لبنــان، ثــمّ يمتــدّ علــى الشــام حتّــى ينتهــى إلى بحــر القلــزم مــن جهــة ويتّصــل 

ــم مــن أخــرى". بالمقطَّ

)52( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص188.

)53( صــورة الأرض: ابــن حوقــل، ج1، ص189، مــن هنــا يتضّــح أن ابــن حوقــل الــذي لــم تذكــر المصــادر تاريخــاً لمولــده، أن عمــره يقــدّر فــي تلــك المرحلــة 

بقرابــة 20 عامــاً، وربمّــا يكــون مولــده وفــق مــا ورد بحــدود ســبعينيات القــرن الثالــث الهجــري )التاســع الميــادي(.

ديار قوم لوط
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ــه  ــا يلــى المغــرب فإنّ ــا جنــد فلســطن وهــو أوّل أجنــاد الشــام ممّ وعــن أجنــاد الشــام)54( يقــول: "أمّ
تكــون مســافته للراكــب طــول يومــن مــن رفــح إلى حــدّ اللجــون، وعرضــه مــن يافــا إلى ريحــا مســرة 
يومــن، ونواحــي زغــر وديــار قــوم لــوط)55(، والشــراة والجبــال فمضمومــة إلى هــذا الجنــد، وهــي منهــا 
ــة يُســمَّى الغــور لأنّهــا  ــار قــوم لــوط والبحــرة الميّتــة وزغــر إلى بيســان وطريّ ــة، ودي في العمــل إلى أيل
بــن جبلــن، وســائر ميــاه بــلاد الشــام يقــع إليهــا، وبعضهــا مــن الأردنّ وبعضهــا مــن فلســطن، ونفــس 
فلســطن هــو مــا ذكرتــه، وميــاه فلســطن مــن الأمطــار والطــلّ، وأشــجارها وزرعهــا أعــذاء بخــوس لا 
ســقيَ فيهــا إلّا نابلــس فيهــا ميــاه جاريــة، وفلســطن أزكــى بلــدان الشــام ريوعــاً، ومدينتهــا العظمــى 
الرملــة وبيــت المقــدس تليهــا في الكــر وهــي مدينــة مرتفعــة علــى جبــال يُصعــد إليهــا مــن كلِّ مــكان 

يقصدهــا القاصــد مــن فلســطن")56(.
ــى منبــج  ــق مــن ملطيــة عل ــا المســافات بالشــام فــإنّ "طولهــا مــن حــدِّ ملطيــة إلى رفــح، والطري أمّ
ــام، ومــن حمــص  ــام، ومــن منبــج إلى حلــب يومــان، ومــن حلــب إلى حمــص خمســة أيّ وبينهمــا أربعــة أيّ
إلى دمشــق خمســة أيـّـام، ومــن دمشــق إلى طريـّـة أربعــة أيـّـام، ومــن طريّــة إلى الرملــة ثلاثــة أيـّـام، ومــن 

الرملــة إلى رفــح يومــان، فالجميــع خمســة وعشــرون يومــاً")57(.
ويضيــف معلومــات عــن المســافات بــن دمشــق ومــا يحيــط بهــا مــن بلــدات ومــدن، فيقــول: "من دمشــق 
إلى بــروت علــى بحــر الــروم مســرة يومــن غربــاً، وإلى أقصــى الغوطــة مــن دمشــق حتّــى يتّصــل بالباديــة 
مشــرقاً يــوم، ومــن حمــص إلى أنطرطــوس الــي علــى بحــر الــروم مســرة يومــن غربــاً، ومــن حمــص إلى 
ســلميّة علــى الباديــة مشــرقاً يــوم، ومــن طريّــة إلى صــور الــي علــى البحــر غربــاً مرحلــة، ومنهــا إلى أن 

يجــاوز فيــق علــى ديــار بــي فــزارة مشــرقاً دون المرحلــة، وهــذه مســافات طــول الشــام وعرضــه")58(.
أمّــا الأردنّ وهــي أصغــر أجنــاد الشــام وأقصرهــا مســافة، فيذكــر ابــنُ حوقــل أنهــا: "لم تــزل في يــد 
أبــي منصــور أحمــد بــن العبـّـاس محلولــة ومعقــودة ســنن كثــرة بمائــي ألــف دينــار، وأمـّـا جنــد دمشــق 
فدمشــق قصبتهــا ومنهــا إلى بعلبــك يومــان، ومنهــا إلى بــروت )يومــان، ومــن بــروت( إلى أطرابلــس 
ــام، وإلى أقصــى الغوطــة  يومــان، ومــن بــروت إلى صيــداء يومــان، ومــن دمشــق إلى أذرعــات أربعــة أيّ

يــوم وإلى حــوران« والبثنيــة يومــان")59(.
)54( أجنــاد الشــام: جمــع جنــد، وهــي خمســة: جنــد فلســطين، وجنــد الأردنّ، وجنــد دمشــق، وجنــد حمــص، وجنــد قنسّــرين، وكلهــا بالشــام، يقــول أحمــد بــن يحيــى 

ــدت جنــداً أي جمعــت جمعــاً، وكذلــك بقيــة  ــد: التجمّــع، وجنّ بــن جابــر: اختلفــوا فــي الأجنــاد، فقيــل ســمّى المســلمون فلســطين جنــداً، لأنــه جمــع كــورًا، والتجنّ
الأجنــاد. وقيــل: ســمّيت كل ناحيــة بجنــد كانــوا يقبضــون أعطياتهــم فيــه... وذكــروا أن الجزيــرة كانــت مــع قنسّــرين جنــداً واحــداً، فأفردهــا عبــد الملــك بــن مــروان 
وجعلهــا جنــداً برأســه، ولــم تــزل قنسّــرين وكورهــا مضمومــة إلــى حمــص حتــى كان ليزيــد بــن معاويــة، فجعــل قنســرين وأنطاكيــة ومنبــج جنــداً برأســه، فلمــا 
اســتخلف الرشــيد، أفــرد قنســرين بكورهــا، فجعلهــا جنــداً، وأفــرد العواصــم، كمــا نذكــره فــي العواصــم )معجــم البلــدان: ياقــوت الحمــوي، ج1، ص38 و103(، 
حَــاحِ:  يــنَ. والجَنَــد: مَوْضِــعٌ بِالْيمََــنِ، وَهِــيَ أجَــود كُوَرِهَــا، وَفِــي الصِّ وفــي لســان العــرب لابــن منظــور: "الجَنَــد: الأرَض الْغلَِيظَــةُ، وَقِيــلَ: هِــيَ حِجَــارَةٌ تشُْــبِهُ الطِّ
وجَنَــد، بِالتَّحْرِيــكِ، بلََــدٌ بِالْيمََــنِ. وَفِــي الْحَدِيــثِ ذِكْــرُ الجَنَــد، بِفتَْــحِ الجيــم والنــون، أحَــد مَخاليــف الْيمََــنِ؛ وَقيِــلَ: هِــيَ مَدِينَــةٌ مَعْرُوفَــةٌ بِهَــا. وجُنيَْــد وجَنَّــاد وجُنــادة: 
فْــع؛ِ قـَـالَ ابْــنُ  بـَـةٌ بِالرَّ فْــعِ وَالنَّصْــبِ سَــوَاءٌ لِعجُْمَتِــهِ. وأجَنــادانُ وأجَنادَيْــنُ: مَوْضِــعٌ، النــونُ مُعرََّ . وجُنْدَيْســابوُرُ: مَوْضِــعٌ، وَلفَْظُــهُ فِــي الرَّ أسَــماء. وجُنــادة أيَضــاً: حَــيٌّ
ــامِ أيَــام عُمَــرَ، وَهُــوَ مَوْضِــعٌ مَشْــهُورٌ مِــنْ نوََاحِــي دِمَشْــقَ، وَكَانَــتِ الْوَقْعَــةُ الْعظَِيمَــةُ  سِــيدَهْ: وأرُى الْبِنَــاءَ قَــدْ حُكِــيَ فِيهَــا. وَيَــوْمُ أجَنادَيْــنِ: يَــوْمٌ مَعْــرُوفٌ كَانَ بِالشَّ

ومِ فيِــهِ" )ج3، ص ص 133-132(. بيَْــنَ الْمُسْــلِمِينَ وَالــرُّ
)55( ديــار قــوم لــوط هــي "ســدوم"، ســكنها قــوم لــوط قبــل أكثــر مــن 3500 ســنة، وقــد عثــرت بعثــة آثــار أمريكيــة اســتمرّت بالتنقيــب مــدّة 10 ســنوات فــي 

منطقــة "تــل الحمــام" فــي الأردن، علــى خرائــب "ســدوم".  
)56( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص ص171-170.

)57( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص185.

)58( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص186.

)59( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص187.
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سابعاً- غوطة دمشق ونهر بردى والأموي:
ــه  مثلمــا وصــف الإصطخــري جــلال مدينــة دمشــق وغوطتهــا ونبــع الفيجــة، ونهــر بــردى في كتاب
المســالك والممالــك، نجــد أنّ الجانــب الطبيعــي حظــي باهتمــام ابــن حوقــل بطبيعــة الحــال، فهــو يشــر 
إلى جوانــب عــدّة تتعلـّـق بهــذا المجــال، إذ يتحــدَّث عــن الأنهــار في كلِّ إقليــم، مشــراً إلى الأنهــار الرئيســة 
والفرعيــة مــن منابعهــا والمناطــق الــي تمــرُّ فيهــا وحتــى مصبّهــا في البحــار، كمــا يذكــر الظواهــر 
الطبيعيــة الــي تحــدث فيهــا ومــا يجاورهــا مــن المــدن والمظاهــر الجغرافيــة المتنوّعــة، فيذكــر طبيعــة 
ــح الظــروفَ المنُاخيــة وأثرهــا علــى الإنســان في مزاولــة  الســطح والبحــرات وغــر ذلــك، كمــا يُوضِّ

نشــاطه، فضــلاً عــن تطرُّقــه إلى أهــم الثــروات الطبيعيــة في كلِّ إقليــم كالمعــادن...

ففــي آخــر صــور كتابــه )صــورة الأرض(، بعنــوان )مــا وراء النهــر()60( يشــر ابــنُ حوقــل إلى دمشــق 
ــك إذا  ــد أحســن مــن ظاهــر بخــارى، لأنّ وغوطتهــا، فيقــول: "لم أرَ ولم أسمــع في الإســلام بظاهــر بل
علــوت قهندزهــا لم يقــع بصــرك مــن جميــع النواحــي إلّا علــى خضــرة تتَّصــل خضرتهــا بلــون الســماء، 
ــة  ــراس التيبتيّ ــك كال ــن ذل ــا ب ــوح القصــور فيم ــى بســاط أخضــر، تل ــاء عل ــة زرق وكأنّ الســماء مكبّ
والحجــف اللمطيّــة أو كالكواكــب العلويّــة بياضــاً ونــوراً بــن أراضــي ضيــاع مقوّمــة بالاســتواء مهندمــة 
كوجــه المــرآة بغايــة الهندســة، وليــس بمــا وراء النهــر مــن البــلاد ولا غرهــا مــن البلــدان أحســن قيامًــا 
بالعمــارة للضيــاع منهــم مــع كثــرة متنزَّهــات في ســعة المســافة وفســحة المســاحة مــن أرضهــم، وذلــك 
لهــم دون غرهــم، لأنّ المشــار إليــه مــن متنزَّهــات الأرض ســغد سمرقنــد ونهــر الأبلـّـة وغوطــة دمشــق، 
)60( بــاد مــا وراء النهــر، هــي منطقــة تاريخيــة وجــزء مــن آســيا الوســطى، تشــمل أراضيهــا أوزبكســتان والجــزء الجنوبــي الغربــي مــن كازاخســتان والجــزء 

الجنوبــي مــن قرغيزســتان. أطلــق العــرب المســلمون علــى تلــك المنطقــة اســمَ »بــاد مــا وراء النهــر« عندمــا فتحــوا تلــك المنطقــة فــي القــرن الهجــري الأول، 
إشــارة إلــى النهريــن العظيميــن الذيــن يحدّانهــا شــرقاً وغربــاً: نهــر ســيحون )2212 كــم( ونهــر جيحــون )1415 كــم(؛ وهــي ترجمــة للتســمية الفارســية القديمــة 
ــل:  ــخ، مث ــي التاري ــم ف ــم مكانته ــى أعــام له ــدلُّ عل ــذ... وهــي أســماء ت ــة، طشــقند، خــوارزم، مــرو، ترم ــا: ســمرقند، بخــارى، فرغان ــرارود«. أهــم مدنه »ف
ل الأوزبــك الــكازاخ والــروس الأغلبيــة العرقيــة فــي  الخوارزمــي، والفارابــي، والبخــاري، والترمــذي، وابــن ســينا، والجرجانــي، والسجســتاني، والبيرونــي. يشُــكِّ

تلــك المناطــق.
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علــى أنّ ســابور وجــور فــارس لا تقصــران عــن غوطــة دمشــق، لأنّــك إذا كنــت بدمشــق تــرى بعينيــك 
علــى فرســخ وأقــلّ جبــالاً فرّاغــاً قرعــاً مــن النبــات والشــجر وأمكنــة خاليــة مــن العمــارة، وأكمــل 

النزهــة مــا مــأ البصــر وســدَّ الأفــقَ وتنَاهــى في الطيــب")61(... 
ويُضيــف أن دمشــق هــي مــن أنــزَهِ الأماكــن، فيقــول: "أمـّـا ســغد سمرقنــد فهــي أنــزَهُ الثلاثــة الأماكــن 
الــي ذُكــرت، وهــي غوطــة دمشــق ونهــر الأبلـّـة، وقــد قــال أهــل فــارس شــعب بــوّان، لأنَّ مــن حــدِّ بخــارى 
علــى وادي الســغد يمينــاً وشمــالاً ضياعــاً تتَّصــل إلى حــدِّ البتــم، لا تنقطــع خضرتهــا ولا تتصــرَّم 
ــام مشــتبكة البســاتن والخضــرة والريــاض والمياديــن، قــد  زهرتهــا، ومقدارهــا في المســافة ثمانيــة أيّ

ــت بالأنهــار الدائــم جريُهــا")62(. حفَّ

)61( صورة الأرض: ابن حوقل، ج2، ص472.

)62( صورة الأرض: ابن حوقل، ج2، ص743.
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ــا المســجد الأمــوي بدمشــق، والــذي وصفــه الإصطخــري في كتابــه المســالك والممالــك، متحدّثــاً  أمّ
عــن تاريخــه وأصلــه وبُناتــه، وعــن بــاب جــرون ومقتــل النــي يحيــى عليــه الســلام ونصــب رأســه عليــه، 
كذلــك وصفــه أبــو عبيــد البكــري الأندلســي في كتابــه المســالك والممالــك بالمســجد الجليــل، وأن فيــه 
غرائــب مــن الأعمــال يطــول وصفهــا، ويُكــرِّر ابــنُ حوقــل المعلومــات نفســها حــن يتحــدَّث عــن الجامــع 
الأمــوي واصفــاً المســجد الأمــوي، إذ يقــول: ".. وبهــا مســجد ليــس في الإســلام أحســنُ منــه، ولا أقــن 
بقعــةً، فأمّــا الجــدار والقبّــة الــي فــوق المحــراب عنــد المقصــورة فمــن أبنيــة الصابئــن، وكان مُصَلاّهــم، 
ثــمّ صــار في أيــدى اليونانيِّــن وكانــوا يعظّمــون فيــه دينَهــم، ثــمّ صــار لليهــود وملــوك مــن عبــدة الأصنــام 
ــه علــى بــاب هــذا  ــاء عليهمــا الســلام، فنُصــب رأسُ والأوثــان، وقُتــل في ذلــك الزمــان يحيــى بــن زكريّ
مــون  ــه النصــارى، فصــارت في أيديهــم بيعــة لهــم يُعظِّ ــمّ تغلَّبــت علي ــاب جــرون، ث المســجد المســمّى ب
ــاب جــرون  ــى ب ــكان للمســلمن واتَّخــذوه مســجداً، وعل ــى جــاء الإســلام فصــار الم ــم، حتّ ــا دينَه فيه
ــاء عليهــم أجمعــن  ــن زكريّ ــى ب ــه رأس يحي ــذي نصُــب في ــيّ بالموضــع ال ــن عل نصُــب رأس الحســن ب
الســلام، فلمّــا كان في أيـّـام الوليــد بــن عبــد الملــك عمَــرَه، فجعــل أرضــه رخامــاً مفروشــاً، وجعــل وجــه 
جدرانــه رخامــاً مجزَّعــاً وأســاطينه رخامــاً موشّــى، ومعاقــد رؤوس أســاطينه ذهبــاً، ومحرابــه مذهَّــب 
الجملــة مرصَّعــاً بالجواهــر، ودور الســقف كلـّـه ذهــب مُكتّــبٌ كمــا يطــوّق ترابيــع جــدار المســجد، ويُقــال 
إنّــه أنفــق فيــه وحــده خــراج الشــام ســنن، وســطحُه رصــاص، فــإذا أرادوا غســلهَ بثقــوا المــاء إليــه فــدار 

علــى رقعــة المســجد بأجمعــه حتّــى إذا فجــر منــه انبســط عنــه وعــن جميــع الأركان بالســويّة")63(.
ثامناً- معان.. سكانها بنو أمية، ودار ضيافة لزبيدة: 

بينمــا نــوّه الإصطخــري في كتابــه )المســالك والممالــك( إلى ســكّان مدينــة معــان الأردنيــة مــن بــي 
ــراة")64(...  ــم، وهــو حصــن مــن الشّ ــة ومواليه ــو أميّ ــرة ســكّانها بن ــة صغ ــان مدين ــول: "مع ــة، فيق أمي
ويشــر أيضــاً إلى دار ضيافــة وحيــدة في الشــام كانــت لزبيــدة بنــت جعفــر بــن المنصــور زوجــة هــارون 
الرشــيد الــي رحلــت ســنة 216 للهجــرة، 831 للميــلاد، فيقــول: "هنــاك بصــرى وعنــد البلقــاء عمّــان 
الّــي جــاء في الخــر في ذكــر الحــوض أنّــه مــا بــن عمّــان وبصــرى وبغــراس علــى طريــق الثغــور، وبهــا دار 
ضيافــة لزبيــدة، وليــس بالشــام دار ضيافــة غرهــا")65(... هــا هــو ابــنُ حوقــل ينقــل في كتابــه )صــورة 
الأرض( المعلومــات نفســها فيقــول عــن معــان بأنهــا: "مدينــة صغــرة علــى شــفر الباديــة أيضــاً ســكّانها 
بنــو أميّــة وفيهــم لبــي الســبيل مرفــق ومغوثــة، وحــوران والبثنيــة رســتاقان عظيمــان مــن جنــد دمشــق، 
ــذي جــاء في  ــاء وعمــان، ال ــد البلق ــذي عن ــن ال ــا مباخــس، ويتّصــل أعمالهمــا بحــدود نهــر ب مزارعه

الخــر أنّــه نهــر مــن ركــيّ الحــوض، وأنّــه مــا بــن بصــرى وعمــان")66(.
أمّــا عــن دار زبيــدة فيقــول ابــن حوقــل: "بغــراس حصــن كان فيــه منــر علــى طريــق الثغــور، وكانــت 

فيــه دار ضيافــة لزبيــدة، ولم يكــن للمســلمن بالشــام دار ضيافــة غرهــا")67(.

)63( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص ص175-174.

)64( المسالك والممالك: أبو اسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الإصطخري: )ص65(.

)65( المسالك والممالك: أبو اسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الإصطخري: )ص65(.

)66( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص185.

)67( صورة الأرض: ابن حوقل، ج1، ص184. 
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